
ُ وُالخُُمنُقصة ُُالقدر ُُعجائب   ر ُض ُموسى

ُالطبةُالأولُ

 أما بعد: 

 ونكره  اها  ونحن لا نتمن  نا،  من حول    العال  نا أو في  حيات    ة  خاص  في    تحصل  التي    والوقائع    الأحداث  كم هي  
 ها. وقوع  

 أتلفها.   لحادث    تعرض    هاقتنائ  ه، ثم لما فرح بار  م  ع    ها سني  جمع ثمن    جديدة    نا يشتري سيارة  أحد  

، ذاك المولود    . ثم لما يصل  هأيام    ج  به  ه، وي  حيات    ن  في الدنيا ليزي    على القدوم    شارف  قد    بمولود    ر  ش  ب  ي     آخر  أو  
 ه.حيات   ر  ه، ويعك  فرحت    الخب    ذلك  فيفسد  ،  دائمة    ، أو إعاقة  عضال    مرض   بخب    ه الأطباء  ؤ  يفج

 فيها البلاء.   فيها الأشلاء، ويطول    ع  ط  ق  ، وت   فيها الأبرياء    قتل  ي  ،  المسلمي  ناعلى إخوان    مستعرة    حرب    أو تقام  

. التقديرات   ، وتختلف  واقف  الم وتتعدد    ،الأفكار   تتداخل  . وهنا منها قريب  كهذه أو   لمواقف   كلنا قد تعرض  
 : لماذا يا رب؟أو المقال    الحال    بلسان    ويأتي السؤال من البعض 

 عند    ،معدودة    عليها قبل دقائق    كم قد مر  أن أكثر    ، أظن  قرآنية    على هذا السؤال من قصة    الإجابة    سنستلهم  
ها، أحداث    نعيش  . فتعالوا  رض  موسى والخ    قصة    في   ، وذلكالقدر    الكهف، والتي حوت عجائب    ه لسورة  قراءت  

 . عماق هافي أ   غوص  ون

أن  م وس ى ق ام  خ ط يب ا في ب نِ  إسْر ائ يل ، )  صلى الله عليه وسلم:  النب     عنرضي الله عنه    بن كعب    يروي أب  
، ف  ع ت ب  اللَّ   عليه، إذْ لْ  ي  ر د  الع لْم  إل يْه ، ف قال  له: ب  ل ى،   : أ نا  لي ع بْد  بم جْم ع  ف س ئ ل  أ ي  الن اس  أ عْل م ؟ ف قال 

: أ يْ ر ب      ه موسى على أعلم  سبحانه وتعالى نبي    الله    وهنا دل    (؟لي به    وكيفالب حْر يْن  هو أ عْل م  م نْك  قال 
 ذلك الرجل    إيجاد   بطريقة  ، وأخبه  ذاك الزمان  من أهل   ه أحد  الله ما ل ينلْ   نال من علم    الذي الأرض،    أهل  

 عليه السلام.   ر  ض  وهو الخ  

ف إ ذ ا ر ج ل  : )فيقول  صلى الله عليه وسلم القصة    نانبي    يكمل .  رض  الخ  ه حتى وصل إلى  رب     اتبع موسى أمر  
: م وس ى ب نِ   : أ نا  م وس ى، قال  م ؟ قال  الس لا  ف  ر د  عليه، ف قال  وأنَّ  بأ رْض ك   ، ف س ل م  م وس ى  م س جًّى بث  وْب 

: يا م وس ى: إنّ   عل ى ع لْم  م ن ع   ا، قال  : ن  ع مْ، أ ت  ي ْت ك  ل ت  ع ل  م نِ  مم ا ع ل  مْت  ر شْد  لْم  اللَّ   ع ل م ن يه  اللَّ   إسْر ائ يل  قال 
؟   : هلْ أ ت ب ع ك  ق ال  إ ن ك  ل ن ت سْت ط يع  )لا ت  عْل م ه ، وأ نْت  عل ى ع لْم  م ن ع لْم  اللَّ   ع ل م ك ه  اللَّ   لا أ عْل م ه ، قال 



د نّ  إ ن ش اء  اللَّ   ص اب ر ا و لا  أ عْص ي 68( و ك يْف  ت صْب   ع ل ىٰ م ا لْ  تح  طْ ب ه  خ بْ ا ) 67م ع ي  ص بْ ا )  ( ق ال  س ت ج 
 .(( ق ال  ف إ ن  ات  ب  عْت نِ  ف لا  ت سْأ لْنِ  ع ن ش يْء  ح تى ٰ أ حْد ث  ل ك  م نْه  ذ كْر ا69ل ك  أ مْر ا )

م من تقديرات    ، وكثي  هم قاصر  فإن علم  مهما كانوا    من البشر، والبشر    بشر  أن موسى    ر  ض  الخ    لقد عرف  
 من   كثيا  موسى    يفهم  ولذلك فلن    ول يعلم موسى.  ر  ض  م الخ  فالله قد عل    لديهم،  المعلومات    لنقص  ،  خاطئة  
 ها.علم   التي ل يؤت    ر  الخض    أفعال  

صلى الله  الله. ولذلك حكى لنا النب   علم   أمام   لا شيء    هفإن ر  ض  الخ   الذي علمه الله   ذاك العلم  ولكن حتى 
يقول   عليهما السلام.  موسى والخضر  التي جمعت    ة  البحري    في تلك الرحلة    الجميل    هذا الموقف  عليه وسلم  

ل  الب حْر ، ف م ر تْ به ما س ف ين ة  ك ل م وه مْ أ نْ يَ ْم ل وه مْ، ف  ع ر ف وا  صلى الله عليه وسلم: ) ي ان  عل ى س اح  ف انْط ل ق ا يَ ْش 
ر  ف ح م ل وه  بغي  ن  وْل   ، ف  و ق ع  عل ى ح رْف  الس ف ين ة  -أي بغي ثمن   -الخ ض  ، ف  ل م ا ر ك ب ا في الس ف ين ة  ج اء  ع صْف ور 

ر   ار  ما   :ف  ن  ق ر  في الب حْر  ن  قْر ة  أ وْ ن  قْر ت يْ ، قال  له الخ ض  ئ ق  في ع لْم  اللَّ   إلا  م قْد  ما ع لْم ك  وع لْم ي وع لْم  الخ لا 
ن ْق ار ه    . (غ م س  هذا الع صْف ور  م 

آتاه الذي    العلم  و موسى،    الله    علمه ذي  ال   العصفور، هي العلم    في منقار    تْ ق  ز  التي ل    اليسية    تلك القطرات  
 الفيزياء  و ،  والحديث    التفسي    هي علوم    القطرات  تلك    .مهكل     لخلائق  ل  الله    وهبه الذي    العلم  و ،  ر  ض  الخ    الله

 العالمي.   علوم   سائر  و   ، ولوجياوالتكن  والاقتصاد  ،  الجغرافياو   والتاريخ    ،والرياضيات    ، والفلك  والكيمياء  

و م ا )   : عليه أحدا، وصدق الله إذ قال  عْ ل  طْ الذي ل ي    الله    علم    ة  هو خاص    الهائل    العميق  الضخم     وذاك البحر    
 (.أ وت يت م م  ن  الْع لْم  إ لا  ق ل يلا  

النب صلى الله عليه وسلم: ) يقول  ق د وم  ثم  إلى  ر   الخ ض  إذْ ع م د   ي  فْج أْ م وس ى  ف خ ر ق    - أي فأس-  ف  ل مْ 
، ع م دْت  إلى س ف ين ت ه مْ ف خ ر قْ ت  ه ا   ئْت  )الس ف ين ة ، ف قال  له م وس ى: ق  وْم  حَ  ل ونا  بغي  ن  وْل  ل ت  غْر ق  أ هْل ه ا ل ق دْ ج 

ئ ا إ مْر ا )  يت  و لا  ت  رْه قْنِ  م نْ 72( ق ال  أ لْ  أ ق لْ إ ن ك  ل ن ت سْت ط يع  م ع ي  ص بْ ا )71ش ي ْ ذْنّ  بم  ا ن س  ( ق ال  لا  ت  ؤ اخ 
 ((. أ مْر ي ع سْر ا

 . الذين يعملون في البحر  أولئك المساكي    ؟السفينة  أصحاب    كيف كان موقف    نتخيل  و  نقف    ودعونا هنا

. إنها محيات    وام  رزقهم، وق    ، فيفقدون بذلك مصدر  هاق  ي إلى غر يؤد  قد    في السفينة    ق  رْ صابون بخ  ها هم ي  
 قد قال:   هم فعلا  ، ولعل بعض  لهم  بالنسبة    عظيمة    لمصيبة  



بها،   نسترزق  التي    لنا إلا هذه السفينة    تنا المصاريف، ول تبق  عب  تنا الحياة، وأتقد أنهك    نحن قوم    لماذا يا رب؟
 فلماذا يا رب؟ 

 بمصادرة  ه  جنود    يأمر  و  السفينة    يوقف    جبار    إذ بملك    ها من الغرق،لإنقاذ    السفينة    يَاولون إصلاح    وبينما هم
 من أمامهم. التي تمر    السفن    كل   

م، قلوبه    م وهم يخرجون من السفينة منكسرة  حاله    ولنتخيلْ .  منها  أكب    بلية    تتبع البلية  ، و وهنا يتكامل المصاب  
 هم. أحلام    محطمة  

 ! ولكن

، وكان به جواب سؤال: لماذا يا الله  في أقدار    اللطف    ى الحكمة، وأظهر الذي جل    الأمر    حدث  بعد ذلك  
. قال الله يبة  ع  م    سفينة    يغصب  أن    لأنه لا يريد    ، فردها عليهمق  رْ ذلك الخ  ب  الملك    علم. وذلك حي  رب؟

أ م ا الس ف ين ة  ف ك ان تْ ل م س اك ي  ي  عْم ل ون  في  الْب حْر  ف أ ر دت  أ نْ أ ع يب  ه ا و ك ان  عليه السلام: )   ر  ض  سبحانه عن الخ  
 ( يأ ْخ ذ  ك ل  س ف ين ة  غ صْب او ر اء ه م م ل ك   

ئ ا و ه و  ش رٌّ ل ك مْۗ  و اللَّ   )  ذ قال: وصدق الله إ ئ ا و ه و  خ يْ  ل ك مْۖ  و ع س ىٰ أ ن تح  ب وا ش ي ْ و ع س ىٰ أ ن ت كْر ه وا ش ي ْ
 (. ي  عْل م  و أ نت مْ لا  ت  عْل م ون  

ن ا  صلى الله عليه وسلم: )   الغلام، يقول النب    موقف  الثانّ، وهو    ثم يأتي الموقف   ثم   خ ر ج ا م ن  الس ف ين ة ، ف بي ْ
ر  ر أْس ه  بي د ه ، ف ا ، فأخ ذ  الخ ض  م ا ي  لْع ب  مع الغ لْم ان  ر  غ لا  ل  إذْ أبْص ر  الخ ض  ي ان  عل ى الس اح  ا يَ ْش  قْ ت  ل ع ه  بي د ه  هُ 

ئ ا ن كْر ا )) ف  ق ت  ل ه ، ف قال  له م وس ى:   ئْت  ش ي ْ ۞ ق ال  أ لْ  أ ق ل ل ك  إ ن ك    (74أ ق  ت  لْت  ن  فْس ا ز ك ي ة  ب غ يْ  ن  فْس  ل ق دْ ج 
ۖ  ق دْ ب  ل غْت  م ن ل د نّ   ع ذْر ا75ل ن ت سْت ط يع  م ع ي  ص بْ ا ) بْنِ   (. ( ق ال  إ ن س أ لْت ك  ع ن ش يْء  ب  عْد ه ا ف لا  ت ص اح 

، من ليالي الحزن    ات عليهم ولدهُا، وكم مر    حي علما بموت    الغلام هذا    أبوي  موقف    وهنا تعالوا لنتخيلْ 
 : لماذا يا رب؟ أيضا من البعض  وهنا قد يأتي السؤال  ،  كبدهُا  فلذة    على فقد    م ألما  عت فيها قلوبه  التي تقط  

 طغيانا  هما  ، لأنه سيهق  وأعواما    سنينا    أشد    هُا بكاء    لو عاش لظل    أن هذا الغلام    ما علم هذان الأبوان 
م  العصيان. قال سبحانه: )و   العقوق  ه على  بهما من حيات    كان أرفق    صغيا    غلاما    . فموتهوكفرا   و أ م ا الْغ لا 

ين ا أ ن ي  رْه ق ه م ا ط غْي انا  و ك فْر ا )  ( ف أ ر دْنا  أ ن ي  بْد له  م ا ر به  م ا خ يْ ا م  نْه  ز ك اة  و أ قْ ر ب  80ف ك ان  أ ب  و اه  م ؤْم ن يْ  ف خ ش 
 (.ر حَْ ا



ئ ا و ه و  ش رٌّ ل ك مْۗ  و اللَّ   : )ذ قالوصدق الله إ ئ ا و ه و  خ يْ  ل ك مْۖ  و ع س ىٰ أ ن تح  ب وا ش ي ْ و ع س ىٰ أ ن ت كْر ه وا ش ي ْ
 (. ي  عْل م  و أ نت مْ لا  ت  عْل م ون  

فيه  ليعمل    ر  ض  سبحانه الخ   ، الذي أرسل الله  على السقوط  المشارف   البيت   فهو موقف   الثالث   وأما الموقف  
ف انط ل ق ا ح تى ٰ إ ذ ا أ ت  ي ا أ هْل  ق  رْي ة  اسْت طْع م ا أ هْل ه ا ف أ ب  وْا أ ن . قال سبحانه: )ض  ه قبل أن ينق  جدار   يقيم  و بيده،  

تخ  ذْت  ع ل يْه  أ جْر ا ئْت  لا  ار ا ي ر يد  أ ن ي نق ض  ف أ ق ام ه ۖ  ق ال  ل وْ ش  د  ا ف يه ا ج   (.ي ض ي  ف وهُ  ا ف  و ج د 

ر ، ولكن الله سبحانه قد  ي يتيميغلام  ذلك البيت، الذي مات وخلف    رب     هو صلاح    ذلك  وكان سبب  
  البيت، ويكتشفا الكنز    لهما جدار    ليبنِ    ر  ض  هما، وأرسل الخ  يأب  ، ولطف بهما، بسبب صلاح  لهما الأقدار  

م يْ  ي ت يم يْ  في  الْم د ين ة  و ك ان  تح ْت ه  ك نز  له  م ا و ك ان  حي. قال سبحانه: )  بعد    المخبوء   ار  ف ك ان  ل غ لا  و أ م ا الجْ د 
 (. أ ب وهُ  ا ص الح  ا ف أ ر اد  ر ب ك  أ ن ي  ب ْل غ ا أ ش د هُ  ا و ي سْت خْر ج ا ك نز هُ  ا ر حَْ ة  م  ن ر ب  ك  

، كما والآفات    عنه الشرور    ويصرف    الأقدار    له جميل    ر  يقد    فإن الله    ، بالصلاح    من يعمل  أن    ومن هنا نعلم  
 (.ص نائع  المعروف  ت ق ي م صارع  الس وء  صلى الله عليه وسلم: )  قال النب  

ر الذي يقد  ،  الحكيم    العليم    الله    ه إلا بأمر  (. فما فعل ذلك كل  أ مْر يو م ا ف  ع لْت ه  ع نْ  بعد ذلك )   ر  ض  ثم قال الخ  
 . القليل  منها إلا أقل    ، التي لا ندرك  ه العظيمة  ، وحكمت  ه الواسع  بعلم    شيء    كل  

 بارك الله لي ولكم.. 

 

ُالطبةُالثانيةُ:

 أما بعد: 

 . غصبا  السفينة    الملك    ها، ولأخذ  ق  رْ خ    ، لما اختارواالسفينة    أصحاب   بيد    لو كان الخيار  

 . هوعقوق    هه وطغيان  ما بكفر  ت  حيا تْ ص  غ  ن   ه، ولت   ، لما اختارا موت  يْ  ن  المؤم    الغلام    أبوي  بيد    ولو كان الخيار  

 الرحيم.   الحكيم    العليم    البشر    رب     البشر، وإنما بيد    بيد    ل يكنْ   لله أن الخيار   الحمد    ولكن  

لنا  واء  للمؤمن، س    سبحانه هو الخي    ه الله  ر  ما يقد   أم   السفينة  صل مع أصحاب  كما ح  الحكمة    ظهرت 
 . ب  هما إذا ك  غلام    يعلما حال  ن ل يكونا  ذيْ الل    الغلام    أبوي  ا حصل مع  كم  يت عناف  خ  



 ه، وحسن  ، والرضا بقضائ  الله    بأقدار    واحدا، هو التسليم    المؤمن    موقف    يجب أن يكون    الأحوال  وفي كل  
ع ج ب ا لأ مْر  صلى الله عليه وسلم: )  كما قال النب  له،    ه خي  ما يصيب    كل    وحينها سيكون    به سبحانه،   الظن   

، ف كان  خ يْ ا  ؤْم ن ، إن  أمْر ه  ك ل ه  خ يْ ، وليس  ذاك  لأ ح د  إلا  ل لْم ؤْم ن ، إنْ أصاب  تْه  س ر اء  ش ك ر 
 
له، وإنْ أصاب  تْه    الم

 (. ض ر اء ، ص ب   ف كان  خ يْ ا له

 .والبلايا  المصائب    لكل العامة    الحكمة    يعلم  أن   ويكفي المؤمن  

ي  فله الر  ضا، وم ن أم يجزع؟ )  ؟ أيصب  أيرضى أم يسخط    العبد    ليى الله  ،  واختبار    فالمصائب امتحان   فم ن رض 
ط  فله الس خط    صلى الله عليه وسلم.   كما قال النب    (سخ 

سْل م  إلا  ك ف ر  قال النب صلى الله عليه وسلم: )كما    من الذنوب    تمحيص    والمصائب  
 
يب  الم يب ة  ت ص  ما م ن م ص 

 (اللَّ   بها عنْه، حتى  الش وكْ ة  ي شاك ها

إن  العبد  إذا سبقتْ له من الله  ، كما قال النب صلى الله عليه وسلم: )المؤمن  درجات  في    والمصائب رفعة  
منزلة  فلم يبل غْها بعمل  ؛ ابتلاه الله  في جسد ه أو مال ه أو في ولد ه ، ثم صب على ذلك حتى ي بل  غ ه المنزلة  التي 

 (. سبقتْ له من الله  عز  وجل  

 والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.   من المحن.  ح  ن  الم    نال  وت  العطايا من البلايا،    ستخرج  وبذلك ت  

 العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك الرضا في القضاء، وبرد  

 ارزقنا الأمن والاطمئنان، والسكينة والإيَان.  اللهم


